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من بداية معرفة الإنسان واستقلاله الفكري صغيرًا يبدأ بتساؤلات فكرية على قدر سنه وما يتلقاه
من والديه وحياة المجتمع من حوله، وهذا ما يميز هذا المخلوق الإنساني عن بقية المخلوقات الأخرى،
يـة لتقـوده إلى حقيقـة فكـانت الرسـالات السـماوية تخاطب هـذا الفكـر وتطـ عليـه التسـاؤلات الفكر
وجوده وعجزه أحيانًا، وأنه مخلوق قد أرسل إليه الخالق الرسل لإخراجه من الانحراف الفكري ومن
التمـادي في تعظيـم نفسـه أو جعلهـا إلـه، فكـان مـن الـضروري العنايـة بهـذا الجـانب الفكـري والحفـاظ

على استقامته كما أراده الله وجاءت به الرسل. 

عندما تسأل المسلمين اليوم عن سبب الصراع الدائر بينهم والانحرافات
والإقصاءات، وفتح باب حمام الدم على مصراعيه الذي لا يستثني أحدًا حتى
المسلم الذي لا شك في إسلامه وتوحيده لله، ستجد الإجابة بالإجماع من كل

الأطراف أن السبب هو الصراع الفكري

فنحـن اليـوم أحـد ضحايـا التفريـط في هـذا الجـانب الفطـري ليـس في حيـاة المسـلم فقـط بـل في حيـاة
الإنســان بشكــل عــام، فعنــدما تســأل المســلمين اليــوم عــن ســبب الصراع الــدائر بينهــم والانحرافــات
والإقصاءات، وفتح باب حمام الدم على مصراعيه الذي لا يستثني أحدًا حتى المسلم الذي لا شك في
إسلامه وتوحيده لله، ستجد الإجابة بالإجماع من كل الأطراف أن السبب هو الصراع الفكري، ثم
تتساءل عن سر هذه الغفلة عن الجانب الفكري من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف لم
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يأخذ هذا الجانب القدر الكافي من الساحة الإسلامية على مر السنين.

لتكتشف أن السبب هو نفس السبب الذي سبق الإسلام وكل الأديان ثم عاد بعد ذلك إلى ما بعد
الخلفـاء الراشـدين، ولعل إثبـات بدايـة ذلـك الخلـل وإثبـات ودليـل مشروعيـة مراعـاة الفكـر وصـناعته
ـــه كلهـــا في حـــديث واحـــد “عليكـــم بســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين مـــن ـــدعوة إلي وال
ية فكرية تتجدد مع الزمن والحدث، تُبنى على منهجيته بعدي”، وهذا دليل قاطع أن السنة هنا إدار
– عليــه الصلاة والسلام – في الإدارة والــدعوة وحمــل الرسالــة وكــل شــؤون ومتغــيرات الحيــاة، فإن
حملته على الجانب التعبدي مثلاً كالزيادة والنقص في الصلاة فكأنك بهذا تقول إن الرسول لم يبلغ

الرسالة كاملة أو إنهم كانوا يتلقون الوحي بعده.

والدلالة الأخرى هي تحديده لهؤلاء الأربعة الذي يقودك للتفكير فيما حدث بعدهم، وكيف أن الأمر
يًا يهمش باب التجديد الفكري والإداري والخوض فيه، فأغلقنا تدريجيًا باب أصبح متغيرًا تغييرًا جذر
الفكر واقتصرنا السيرة النبوية على الجانب التعبدي وعلاقة الفرد بربه والفرد مع الفرد الآخر، حتى
وصــلنا إلى مرحلــة يتهــم فيهــا المفكــر الإسلامــي في بعــض البلــدان بأنــه خــارجي، وأن بــاب الفكــر الــذي

خاطبنا الله به في القرآن وحاج به الرسل البشر يقود للكفر والإلحاد.

يـة مـن المسـلمين  يتجـه إمـا إلى أقصى اليمين فيكفـر ويقتـل، أو فتجـد اليـوم مـن غـالبته فطرتـه الفكر
يتجه إلى أقصى اليسار ليقل دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله أو يخ بالكلية عن دائرة الإسلام.

يًا أن نعود إلى الجانب الفكري من حياة الرسول عليه الصلاة كان ضرور
والسلام والذي هدى الله إليه الكاتب مهنا الحبيل في كتابه “فكر السيرة”،
فما إن تنظر للعنوان قبل اقتناء الكتاب إلا ويرشدك إلى جانب قد لا تعرفه

وهي السيرة النبوية الفكرية التي لا تقل أهمية عن باقي سيرته

يًا أن نعود إلى الجانب الفكري من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والذي هدى  لذا كان ضرور
الله إليــه الكــاتب مهنــا الحبيــل في كتــابه “فكــر الســيرة”، فمــا إن تنظــر للعنــوان قبــل اقتنــاء الكتــاب إلا
ويرشدك إلى جانب قد لا تعرفه وهي السيرة النبوية الفكرية التي لا تقل أهمية عن باقي سيرته، بل
ربما لا تتحقق باقي السيرة بشكل كامل دون معرفتها، مما جعل الكتاب مميز ومطلب لكل من لديه

توهان فكري نتج عن هذا الإرث الضخم بعد الخلفاء الراشدين.

فتجد أن الكاتب في هذا الكتاب لم يبدأ منذ نهاية الرسول عليه الصلاة والسلام كما يبدأ كتاب السيرة
الأخرى، فقد بدأ من الصراع الفكري لدى هذا الإنسان نفسه قبل نبوته والصراع الفكري في مجتمعه
وأرضه والإرث الفكري الذي خلفته الأديان المحرفة في عهده، لتكتمل الصورة لدى القارئ في فهم فكر
الرسـول عليـه الصلاة والسلام الـذي قـاده للعمـل والفعـل، فلا يمكـن فهـم الفعـل دون معرفـة الفكـر

الذي قاد الفاعل للفعل نفسه. 

فيكمل تدريجيًا بشكل دقيق في حياة هذا الرجل بعد نزول الوحي عليه، مع الإشارة إلى أهمية أمر



مختلــف لم يكــن في الأديــان الأخــرى وكــان خــاص بمحمــد عليــه الصلاة والسلام أنــه خــاتم الرســل فلا
رسل بعده، فلا بد أن يكون هذا في الحسبان مع أي تصرف أو تشريع يقوم به الرسول عليه الصلاة
والسلام، فكان هناك تركيز من الكاتب على هذا الأمر في كل قضية تم طرحها وعلى المساحات التي

تركها الرسول عليه الصلاة والسلام لتكن محلاً للتجديد يتوافق مع متغيرات الزمان والمكان.

كما وضع نصب عين القارئ الهدف الأساسي والمهمة الرسمية للرسول عليه الصلاة والسلام وهي
إبلاغ الرسالـة لإخـراج النـاس مـن عبـادة المخلـوق إلى عبـادة الخـالق ومـن الظلـم إلى العـدل والمسـاواة

ومن الحرب إلى السلم فتحديد الهدف “البلاغ” يساعد على تحقيقه واختيار أسهل الطرق إليه.

استطاع الكاتب أيضًا إبراز الجانب المدني والحياتي والعقد الاجتماعي
والحضاري والسياسي من صلب الرسالة التي تدعو للتوحيد

فشرع الكاتب في إيضاح تلك الطرق والوسائل والوقوف عند كل منها على حده، وكيف كان فكره
وخطواته وخطابه عليه الصلاة والسلام منفردًا ثم مع أفراد قلة ثم مع جماعة ثم مع حلف لبناء
دولة ثم في دولة ضعيفة ثم دولة قوية، فلم يكن فكره في كل جزء من الأجزاء هو نفس الفكر في
الجزء الثاني، فلم يفكر بفكر الأفراد وهو فرد واحد ولا بفكر المجموعة وهم أفراد ولا بفكر الدولة وهم
مجموعة ولا بفكر الدولة القوية ودولته ما زالت ضعيفة، فكان لكل خطوة فكر ووسيلة تعتمد على

المحيط الذي يعيشه والإمكانات المتاحة له في حينها والتي تتحقق بها المهمة الرسمية “البلاغ”.

واسـتطاع الكـاتب أيضًـا إبـراز الجـانب المـدني والحيـاتي والعقـد الاجتمـاعي والحضـاري والسـياسي مـن
صلب الرسالة التي تدعو للتوحيد وصرف العبادة لله وحده، وأن الأمرين مرتبطين ببعض في سيرته
عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الإسلام مشروع للحياة يقف جنبًا لجنب مع العبادة الخالصة لله،
وهنــا يتجــدد فكــر القــارئ عــن الإسلام عمــا كــان يــدرس سابقًــا في حكــر مفهــوم الإسلام علــى الجــانب

التعبدي أوالتطرف دون التفكير.

كمـا أبـرز أحـد أهـم الصراعـات في التـاريخ إلى اليـوم وهـي المـرأة ومكانتهـا في الإسلام، وجانبهـا الحقـوقي
الذي كثر الحديث عنه والجدل فيه وكيف كانت عنصرًا فعالاً في ذلك الوقت تقوم بكل مهامها التي

تتوافق مع فطرتها وقدراتها.

حـتى انتهـى الكـاتب بعـد ذكـر وتبيـان كـل ذلـك تفصـيليًا والـذي لم يتسـع المقـام لـذكره كلـه أو غـيره ممـا
فــاتني أن أذكــره، إلى تمــام إبلاغ الرسالــة مــن الرســول عليــه الصلاة والسلام في هــذه المــدة القصــيرة
ليكون الحدث العظيم بوفاته عليه الصلاة والسلام ووصاياه الأخيرة واستلام باقي البشر مسؤولية

المهمة “البلاغ” بعده.

الإسلام رسالة خالدة وعقد اجتماعي ثقافي وحضاري وحقوقي وتعبدي في
نفس الوقت



كتب أفضل مما كتب المؤلف أو أعلق على بعض محتويات الكتاب، ولكن أستطيع ولا أستطيع أن أ
أن أقول إن فيه حلقة وصل تجمع لليمين المتطرف التوهان الفكري الذي جعله منغلقًا ومغلقًا لكل
المساحات المتروكة المرنة، التي تجعل الرسالة الإسلامية رسالة خالدة صالحة لكل زمان ومكان، والذي
جعل منه حجة لأقصى اليسار على الإسلام الذي قال إنه لا يتوافق مع متغيرات العصر والحضارة

وإنه خطاب لقوم في وقتهم قد فنوا.

وســيجد أيضًــا هــذا اليســار حلقــة وصــل لتوهــانه الفكــري ليكتشــف أن الإسلام رسالــة خالــدة وعقــد
اجتماعي ثقافي وحضاري وحقوقي وتعبدي في نفس الوقت، ففي الصلاة وحدها فقط عبادة وثقافة
اجتماعيـة وعلـم يقـود للحضـارة فتحديـد وقتهـا واتجاههـا مثلاً يجعـل المسـلم يسـعى لاكتشـاف علـم

الفلك وما تخفي السماء من علوم، وغيرها كثير كالزكاة والنظام المالي إلى آخره.

وســيجد أيضًــا مــن يصــف نفســه بالمعتــدل في هــذا الكتــاب حلقــة وصــل لتوهــانه الفكــري الــذي أنتــج
النقيضين السابقين، فلو أنه فقه السنة النبوية الفكرية لما وصل إلى ما وصل إليه الآن فلو حلف

دهرًا وبرر دهرًا آخر للنقيضين السابقين ليرونه معتدلاً فلن يفلح في ذلك.
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